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ترجمة وتحرير: فورين أفيرز

يا تـــم الترويـــج لـــه بصـــخب وإصرار مثـــل الضربـــات نـــادراً مـــا شهـــد التـــاريخ الحـــديث هجومـــا عســـكر
الإسرائيلية والأمريكية على البرنامج النووي الإيراني في يونيو/ حزيران . لأكثر من ثلاثة عقود،
أطلــق المســؤولون في تــل أبيــب وواشنطــن تحــذيرات صارمــة حــول الطموحــات والأنشطــة النوويــة
ية الإسلامية، وتعهد خمسة رؤساء أمريكيين بمنع طهران من تجاوز عتبة امتلاك الأسلحة للجمهور

النووية.

رغم هذه التحذيرات المسبقة والإشارات الواضحة على الاستعدادات الوشيكة للحرب، كان الهجوم
الإسرائيلــي علــى البنيــة التحتيــة النوويــة في إيــران، المــدعوم بتــدخل أمريــكي خــاطف وحاســم، صدمــة
لطهران وللعديد من دول العالم. ساهم عنصر المفاجأة في النجاح المذهل للعملية التي قضت سريعاً
على القيادة العسكرية الإيرانية، وأمّنت تفوق “إسرائيل” الجوي فوق الأراضي الإيرانية، وكبّلت قدرة

إيران على الرد، وألحقت أضرارا جسيمة بأهم منشآت البنية التحتية النووية.

أدى التنفيـذ المتقـن للعمليـة وغيـاب رد فعـال مـن طهـران أو مـن شبكـة وكلائهـا الإقليميـة إلى مفـاجأة
أخرى: النهاية السريعة للأزمة عبر وقف إطلاق نار فرضته الولايات المتحدة في اليوم الثاني عشر من

النزاع.

https://www.noonpost.com/326318/
https://www.noonpost.com/326318/


في أقل من أسبوعين، حقق التحالف الأمريكي-الإسرائيلي ما اعتبره كثيرون مستحيلاً، محدثا نكسة
غـير مسـبوقة في برنـامج إيـران النـووي مـن دون إشعـال صراع إقليمـي واسـع. وكـانت هجمـات إيـران
يــة علــى القاعــدة الجويــة الأمريكيــة في قطــر، مجــرد الانتقاميــة علــى إسرائيــل، إلى جــانب الضربــة الرمز
عمليات استعراضية تكشف عن عجز واضح. وقد بدا لكثيرين في واشنطن أن هذه النتيجة طردت
شبــح التــدخلات العســكرية الأمريكيــة الفاشلــة أو المحبطــة في الــشرق الأوســط خلال العقــود الأربعــة

الماضية.

تضافرت هذه النتيجة اللافتة مع الانهيار الأوسع في موقف إيران الاستراتيجي، والذي بدأ في العام
السابق، عندما دمرت إسرائيل أهم وكلاء النظام الإيراني، حزب الله اللبناني، وتهاوى النفوذ الإيراني في
ــا مــع ســقوط نظــام بشــار الأســد. وعنــد انــدلاع النزاع في يونيــو/ حــزيران، اكتفــى حلفــاء إيــران ي سور

الاستراتيجيون في موسكو وبكين بإدانات عابرة.

منذ عام ، حين صعد نظام إسلامي ثوري إلى السلطة في طهران، سعت واشنطن وحلفاؤها
كثر عزلة مما ية الإسلامية أضعف وأ لكبح جماح إيران، وبلغ هذا الجهد الآن نقطة مفصلية: الجمهور
كانت عليه في أي وقت خلال العقدين الماضيين. لم تعد قادرة على فرض إرادتها في المنطقة، ولا حتى
علــى حمايــة حــدودها وشعبهــا. والآن، بعــد إخضــاع هــذا العملاق، يبــدو مــن المغــري إعلان “انتهــاء

المهمة”، لكن ذلك سيكون سابقاً لأوانه: إيران منهارة لكنها لم تُهزم بعد.

يــة الإسلاميــة لا تــزال قائمــة، وقــد يــؤدي تجــدد المواجهــة إلى المخــاطر الجســيمة الــتي تشكلهــا الجمهور
تغيير طبيعة تلك المخاطر أو تضخيمها. رغم الخسائر الفادحة والإهانة التي لحقت به على يد ألد
أعدائه، يحتفظ النظام الثوري بقبضة حديدية على السلطة. بنيته التحتية النووية مدمرة لكن لم يتم
القضــاء عليهــا بالكامــل. قــد تعــزز الرغبــة المزدوجــة في الانتقــام وبقــاء النظــام دوافــع طهــران العنيفــة

والمزعزعة للاستقرار داخلياً وفي المنطقة، وتزيل أي شكوك حول جدوى الردع النووي.

يقــول الكــاتب جيمــس بالــدوين: “أخطــر مــا يمكــن أن يخلقــه أي مجتمــع هــو رجــل ليــس لــديه مــا
يخسره”. هــذا الوصــف قــد ينطبــق الآن علــى أولئــك الذيــن يســيطرون علــى بقايــا النظــام الثــوري في
إيران. مع تدهور شبكة وكلائهم، وتدمير دفاعاتهم الجوية، وانكشاف هشاشة تحالفاتهم مع القوى
ية الإسلامية المنهكون إلى أدوات جديدة لإبعاد الذئاب. من الصعب العظمى، يحتاج حراس الجمهور
التنبـؤ بكيفيـة تطـور الأوضـاع بعـد إذلال النظـام؛ فقـد تكـون هنـاك مفـاجآت أخـرى في الأفـق. لكـن لا
شك أن الأطراف التي تمسك بمقاليد الحكم في طهران ستسعى إلى إعادة بناء بقايا البرنامج النووي

واستعادة هيمنة النظام على المجتمع الإيراني.

حتى في وضعها الهش، ستظل طهران المتمردة فاعلا خطيرا ومصدرا للاضطرابات وعدم اليقين في
المنطقـة. في الـشرق الأوسـط الحـديث، نـادرا مـا أسـفرت الضربـات القويـة علـى مهـددي الاسـتقرار عـن
مصالحــة أو اســتسلام أو حــتى تخفيــف دائــم للتــوترات. وأي توافــق حــول شكــل النظــام الإقليمــي
الجديــد بين القــوى المتبقيــة، إسرائيــل والســعودية وتركيــا، قــد أجهضتــه الحــرب في غــزة، وقــد تــزداد

الأوضاع توتراً بسبب الصراع غير المحسوم مع إيران.



في نهايــة المطــاف، قــد تكــون “إسرائيــل” والولايــات المتحــدة، عــبر لجوئهمــا إلى القــوة العســكرية، عجّلتــا
كـثر قمعًـا وعدائيـة، تمتلـك قنبلـة مخفيـة، وتحمـل بالنتيجـة الـتي أرادتـا تجنبهـا: ثيوقراطيـة إسلاميـة أ
رغبة في تصفية الحسابات في جوارها الإقليمي. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لطالما رفع
شعار إنهاء التدخلات المكلفة والطويلة في الشرق الأوسط، فقد يجد أن استراتيجيته المفضّلة لإنهاء

الصراع لم تكن سوى نجاح عملياتي آخر لا يُنتج توازنًا سياسيًا مستقرًا.

حسابات إيران الجديدة

ٍ
نشــأ البرنــامج النــووي الإيــراني في الســبعينيات كمــشروع للطاقــة المدنيــة في ظــل نظــام بهلــوي مــوال
للولايات المتحدة ومهووس بالمكانة العالمية، رغم تحفّظات أمريكية على مخاطر الانتشار النووي. بعد
ثورة ، اعتبر القادة الجدد البرنامج بقايا نفوذ غربي وأغلقوه جزءا كبيرا منه، لكن بعض الأبحاث
النوويــة اســتمرت. وبعــد الغــزو العــراقي بقيــادة صــدام حسين عــام ، وانخــراط إيــران في حــرب
استنزاف قاسية، عاد الاستثمار في البنية التحتية النووية كمصدر للطاقة الرخيصة، وأداة لاستعراض

القوة، ووسيلة للردع ضد عدوان محتمل.

يـة الإسلاميـة برنامجًـا نوويًـا صـناعيًا صـار تـدريجيًا علامـة علـى علـى مـدى أربعـة عقـود، بنـت الجمهور
هوية النظام وعلاقته المتوترة مع الغرب. بدأت المساعي النووية بعد الثورة بالتركيز على الاعتماد على
الذات والقدرات المحلية، ثم توسع البرنامج في أواخر التسعينيات ليشمل جهداً سريًا واسع النطاق
لامتلاك القــدرة علــى تصــنيع أســلحة. وشاهــدت القيــادة الإيرانيــة الهجــوم الإسرائيلــي علــى مفاعــل
يراك العراقي عام ، فكانت مدركة للمخاطر، وأوقفت التسلح النووي مع بدء غزو العراق أوز

. عام

 ميزّ الحذر سياسة طهران منذ البداية، مستندة إلى فتوى دينية للمرشد الأعلى خامنئي عام
تحــرمّ اســتخدام أســلحة الــدمار الشامــل. ومــع ذلــك، أقــر الرئيــس الإيــراني الســابق رفســنجاني عــام
 بأن إيران لم يغب عن تفكيرها إمكانية اللجوء للطريق الآخر في حال تعرضت لتهديد وجودي.
بـدأت أصـوات براغماتيـة داخـل النظـام تطـ ، بعـد الهجمـات المتبادلـة بين إيـران وإسرائيـل في
يــر الخارجيــة الســابق كــد وز ــا احتمــال صــنع سلاح نــووي. ففــي تشريــن الثــاني/ نــوفمبر ، أ علنً
خرازي: “إذا نشأ تهديد وجودي، ستعدل إيران عقيدتها النووية، لدينا القدرة على صنع الأسلحة ولا

مشكلة في ذلك”.

بعد الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي المشترك في يونيو/ حزيران، قد تصبح “وثيقة التأمين الذري” مطلبًا
يـة الإسلاميـة. وقـد تضـاعف طهـران رهانهـا النـووي بمحاولـة إنقـاذ مـا تبقـى مـن استراتيجيًـا للجمهور
كـبر. يعتمـد ذلـك البنيـة التحتيـة وبـذل جهـود شاملـة للحصـول علـى السلاح، لكـن هـذه المـرة بهـدوء أ
على حالة البنية التحتية التي تعرضت لأضرار واسعة، إضافة إلى القضاء على مجموعة رئيسية من
العلماء النوويين. وتشير التقييمات الأولية للوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء مستقلين إلى تدهور
شديـد أو توقـف كامـل لقـدرة التخصـيب الإيرانيـة. مـع ذلـك، يـرى بعـض الخـبراء أن إيـران قـد تعـوض
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خسائرهــا وتعيــد بنــاء برنامجهــا خلال أشهــر أو ســنوات، وأن مكونــات أساســية كــاليورانيوم المخصــب
والطرد المركزي غير المركب قد نجت ويمكن استخدامها لتسريع تطوير سلاح نووي خلال سنة واحدة.

جهـود إيـران لإعـادة بنـاء برنامجهـا النـووي سـتتم بلا إشراف دولي، بشكـل يخـالف التزاماتهـا بمـوجب
معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة. خلال فــترة الاتفــاق النــووي الشامــل الــذي أبرمتــه إيــران مــع
الولايــات المتحــدة وقــوى أخــرى عــام ، تحلّــت طهــران ببعــض الشفافيــة مقابــل الســماح لهــا
بالحفاظ على برنامجها النووي، وتخفيف العقوبات الاقتصادية الدولية الخانقة. لكن بعد انسحاب
الرئيس ترامب من الاتفاق عام ، بدأت إيران تنكث التزاماتها بشكل تدريجي وممنهج، بما في

ذلك تقليص وصول المفتشين إلى بعض المنشآت الخاضعة للرقابة.

بعـد الهجمـات الأخـيرة، اتهـم سياسـيون وخـبراء إيرانيـون تعـاون طهـران السـابق مـع الوكالـة الدوليـة
ية بأنه مكنّ “إسرائيل” والولايات المتحدة من جمع بيانات عن المواقع المستهدفة، فقرر للطاقة الذر
البرلمــان الإيــراني تعليــق التعــاون، ممــا دفــع الوكالــة لســحب مفتشيهــا بهــدف حمــايتهم. خلال الفــترة

القادمة، لن تتوفر معلومات مستقلة عن حالة البرنامج النووي الإيراني.

في الســابق، اعتمــدت إيــران علــى الحــذر والشفافيــة لحمايــة اســتثمارها النــووي وبقــاء نظامهــا، لكــن
هجمات يونيو/ حزيران قلبت المعادلة. فبعد الهجمات، قد تكون طهران مستعدة لتحمل مخاطر
كبر للحفاظ على خياراتها النووية وضمان استمرار المسعى في الخفاء. وقد يتعزز هذا التحول في ظل أ
كل الحماية المتقدمة التي كانت توفرها شبكة وكلاء إيران في الخراج. ومع نجاح إسرائيل في تحييد تآ
يـا، قـد يسـتنتج المسـؤولون الإيرانيـون أن الخيـار النـووي هـو حـزب الله وسـقوط حليـف إيـران في سور

خيارهم الوحيد.

حشد الدعم الشعبي
ستتشكل سياسة طهران النووية وفق تطورات المشهد السياسي الداخلي عقب الضربات الإسرائيلية

والأمريكية. يبدي القادة الإيرانيون حساسية بالغة تجاه احتمال اندلاع اضطرابات داخلية.

صـوّرت وسائـل الإعلام التابعـة للنظـام نتـائج الحـرب الـتي اسـتمرت  يومًـا علـى أنهـا نصر للنظـام،
حيث تمكن من الصمود لمواجهة التحديات القادمة. وقد عززت الحرب قبضة النظام، حيث يواصل
كــثر قــادته تطــبيق تكتيكــات صــقلوها خلال أزمــات سابقــة لضمــان الاســتقرار في ظــل توقعــات بفــترة أ

اضطرابًا.

في مواجهة تهديدات محتملة، شرع النظام مسبقًا في قمع الأصوات المعارضة. تعرض رموز المعارضة
للتهديــد، وبينهــم الناشطــة نرجــس محمدي الحــائزة علــى جــائزة نوبــل للسلام عــام ، فيمــا تــم
يـن، بعضهـم بتهمـة التجسـس. وقـد سرعّـت السـلطة القضائيـة المتشـددة في إيـران اعتقـال مئـات آخر

محاكمات المتهمين بالتعاون مع “إسرائيل”.
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كمـا أجُـبر نحـو نصـف مليـون أفغـاني، لجـأوا إلى إيـران خلال الحـرب الطويلـة في بلادهـم، علـى العـودة
قسرًا، في ظـل تصاعـد حملـة الترحيـل الـتي انطلقـت في وقـت سـابق مـن العـام بـالتزامن مـع مطـاردة

المتعاونين مع “إسرائيل”.

كيد المسؤولين الأمريكيين أن الضربات لم تستهدف تغيير النظام، يبدو أن المخطط الإسرائيلي رغم تأ
كثر طموحًا. فقد ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن كبار المسؤولين الإيرانيين تلقوا مكالمات كان أ
مجهولــة الهويــة بالفارســية تحثهــم علــى التخلــي عــن النظــام أو مواجهــة المــوت. كمــا أفــادت صــحيفة
“طهــران تــايمز” الناطقــة بالإنجليزيــة والــتي تصــدر في إيــران، أن إسرائيــل أخفقــت في محاولــة أوســع

لاقتلاع رأس النظام باغتيال الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان وعدد من المسؤولين الآخرين.

بــدلاً مــن الإطاحــة بالنظــام الحــالي أو تعطيلــه، يبــدو أن الضربــات الإسرائيليــة أعــادت إحيــاء ارتبــاط
الإيرانيين العميق بأمتهم. ورغم خيبة الأمل الكبيرة التي يشعر بها كثير من الإيرانيين تجاه النظام،
كما تجلى في موجات متكررة من الاحتجاجات الشعبية، إلا أن التطلع الواسع لمستقبل أفضل وقادة
كثر مسؤولية يتعايش مع إحساس عميق بالقومية والاستياء من الأعداء الخارجيين. وفي غياب أي أ
يزميــة قــادرة علــى حشــد المعارضــة غــير المنظمــة، يبقــى النظــام حركــة سياســية منظمــة أو شخصــية كار

الحالي الخيار السياسي الوحيد المتاح.

 امرأة في منزلها الذي دُمر خلال هجوم إسرائيلي على طهران، يوليو/ تموز

بالرغم من قصر فترة النزاع، شمل القصف  من أصل  محافظة في البلاد، وكان عنيفًا ومُدمّرا
ومرعبًا للإيرانيين. فرّ آلاف السكان من طهران بعد أن أصدر ترامب أمر إخلاء في منتصف الليل عبر



وسائـل التواصـل الاجتمـاعي. تضـامن الإيرانيـون فيمـا بينهـم خلال الحـرب. في بعـض الحـالات، أدت
الضربــات الإسرائيليــة إلى نتــائج عكســية، مثــل الهجــوم علــى ســجن إيفين الشهــير في طهــران، حيــث
يُحتجـز العديـد مـن المعـارضين السياسـيين، والـذي كـان الهـدف منـه دعـم منتقـدي النظـام، لكنـه أثـار
غضبًــا شعبيًــا واســعًا، شمــل شخصــيات معارضــة بــارزة، بســبب وقــوع ضحايــا مــن عــائلات الســجناء

ومحاميهم.

يـة في رد الفعـل الشعـبي، إذ تبـاهى المسـؤول الحكـومي المخـضرم والمفـاوض وجـد مسـؤولو النظـام تعز
علي لاريجاني في مقابلة مطولة مع وسيلة إعلام إيرانية قائلاً: “على عكس توقعات العدو بالانقسام
والانشقاق الداخلي، أظهرت الأمة الإيرانية، بغض النظر عن الانتماءات السياسية، وحدة لا مثيل

لها. حتى بعض المعارضين للحكومة وقفوا خلف إيران”.

القيـادة الحاليـة خـبيرة في إذكـاء المشـاعر القوميـة، وقـد فعلـت ذلـك خلال الحـرب الإيرانيـة العراقيـة في
يومًـا، خـ  ثمانينيـات القـرن المـاضي. وبعـد فـترة وجيزة مـن انتهـاء الحـرب الأخـيرة الـتي اسـتمرت
خامنئي من مخبئه لقيادة مراسم دينية مهيبة، بدأت بأداء نشيد “يا إيران” الذي يعود إلى ما قبل
الثــورة، مــع تعــديل كلمــاته لتشمــل رمــوزًا دينيــة. تــرأس خــامنئي المراســم في صــمت، وبــدا مذهــولاً أو

مُنهكًا، أمام جمهور صاخب.

أثار غياب خامنئي خلال الحرب وحديثه بصوت مبحوح بعدها تكهنات حول صحته واستمرار قيادته
ير للنظام. بدأ حضوره في القمة يتلاشى، وقد يستخدم حكماء النظام الأزمة كـ”بروفة” لضمان تمر

الشعلة بشكل سلس إلى الجيل القادم عند حدوث الانتقال.

ومع تصاعد الصراع على النفوذ، ستعزز الحرب الأخيرة العلاقة التبادلية بين البنية الدينية للنظام
والجيش. يهدف تعاونهم في إدارة الحرب وما تلاها من حالة عدم يقين إلى إيصال رسالة إلى خصوم
النظام داخليًا وخارجيًا مفادها أنه سيصمد تحت الضغوط ويمنع صعود أي منافسين. ومن المتوقع

أن يحد ذلك من فرص حدوث تغيير سياسي جوهري بعد وفاة خامنئي.

جزّ العشب
من وجهة نظر أعدائها التاريخيين، قد تبدو إيران الضعيفة فرصة مغرية. بالنسبة للإسرائيليين، يمثل
كثر أعدائهم عنادًا وخطورة. يرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إضعاف طهران إنجازًا بارزًا ضد أ
كتــوبر/ تشريــن الأول عــام تقــويض المكاســب الــتي بــدا أن طهــران حققتهــا بعــد هجمــات الســابع مــن أ
، وهو ما يُظهر مجددا هوسه المستمر بالتهديد الإيراني. وبالتزامن مع الضربات التي وجّهها إلى
حزب الله وحماس، فقد مكنّه ذلك من استعادة موقعه السياسي بشكل دراماتيكي على الصعيد

الداخلي.

وبعــد ســنوات مــن الجــدل وتــردد أمريــكي متزايــد في اســتخدام القــوة العســكرية في الــشرق الأوســط،
شكلّ استعداد الولايات المتحدة للانخراط في الحملة ضد إيران مصدر طمأنة مهم للإسرائيليين بأن

https://www.foreignaffairs.com/tags/benjamin-netanyahu


واشنطن لا تزال مستعدة لتحمّل المخاطر من أجل تحقيق أهداف استراتيجية.

لكـن تـداعيات الضربـات تثـير حالـة عـدم يقين جديـدة لإسرائيـل. علـى عكـس ترامـب، لا يعتقـد القـادة
الإسرائيليون أن البرنامج النووي الإيراني “تم القضاء عليه”، بل يتوقعون أن تسعى طهران لاستعادة
قدراتها، وهم مستعدون لمواصلة الحملة لضمان عدم نجاحها. سهولة تحقيق إسرائيل أهدافها في
يونيــو/ حــزيران قــد تــدفعها لبــدء عمليــة شبــه مســتمرة لـــ”جز العشــب”، تهــدف إلى إضعــاف قــدرات
يا. تستمر تلك الحملات حتى اليوم، خصومها باستمرار، كما فعلت على مدى سنوات في لبنان وسور

يا. ويشير الإسرائيليون إلى نجاحاتهم في إضعاف حزب الله وسقوط نظام الأسد في سور

لكن إطلاق حملة عسكرية طويلة الأمد تهدف إلى تقويض القدرات النووية الإيرانية يصطدم بعقبات
جســيمة، خصوصًــا فيمــا يتعلــق بــأي دور أمريــكي محتمــل. فقــد شكــك ترامــب باســتمرار في جــدوى
الانخـراط في عمليـات عسـكرية طويلـة الأمـد في الـشرق الأوسـط. ووفقًـا لمـا نقلتـه شبكـة “إن بي سي”،
كــثر اســتدامة بطموحــات إيــران فقــد رفــض خطــة اقترحهــا قــادته العســكريون كــانت ســتُلحق ضررًا أ

النووية.

ويُقـرّ الإسرائيليـون بـأن قـدرتهم علـى البنـاء علـى نجـاحهم العسـكري تظـل محـدودة، بفعـل التكـاليف
يـة للـدفاع الصـاروخي، والـتي تُعـد حاسـمة في الباهظـة والنقـص الحـاد في صـواريخ الاعـتراض الضرور
حماية إسرائيل من الهجمات الإيرانية. هذا النقص كان أحد العوامل الرئيسة التي دفعت واشنطن

للمطالبة بوقف إطلاق النار بعد مرور  يومًا فقط.

الذخائر والميزانيات ليست تحديًا يواجه إسرائيل وحدها؛ فالطلب المتزايد على الصواريخ الاعتراضية،
إلى جانب الأصول العسكرية الأمريكية التي تم نقلها إلى المنطقة لدعم الدفاع عن “إسرائيل”، يُثقل
كاهـل المـوارد الحيويـة الـتي تحتاجهـا واشنطـن في ساحـات أخـرى، وعلـى رأسـها آسـيا. ويهـدد اسـتمرار
الصراع بين “إسرائيـــل” وإيـــران بتقـــويض التزام إدارة ترامـــب بـــتركيز جهودهـــا علـــى حمايـــة المصالـــح
الأمريكيــة في منطقــة المحيطين الهنــدي والهــادئ، في وقــت تتصاعــد فيــه القــوة العســكرية الصــينية

بشكل مقلق.



 موظفو طوارئ بعد هجوم صاروخي إيراني على بئر السبع، “إسرائيل”، يونيو/ حزيران

في الأثناء، ينظر جيران طهران إلى العمليات العسكرية المتواصلة ضدها بوصفها خطرًا وجوديًا يُهدد
الاستقرار ويُجسد منطق التصعيد. وفي ظل سعيهم الحثيث لتحويل اقتصاداتهم ومجتمعاتهم إلى
مراكــز عالميــة في مجــالات التكنولوجيــا والســياحة والتجــارة، فضّــل الســعوديون وقــادة الخليــج، خلال
الســنوات الأخــيرة، ســياسة اســتيعاب طهــران بــدلاً مــن مواجهتهــا، اســتنادًا إلى قناعــة مفادهــا أن

تهميشها إقليميا لن يؤدي إلا إلى تفاقم سلوكها العدائي.

وقد زادت الضربات الإسرائيلية والأمريكية ضد البرنامج النووي الإيراني من ترسيخ هذا التوجّه؛ إذ لا
يـــح علـــى حـــدودها. ويســـتحضر قادتهـــا مـــآسي تشعـــر دول الخليـــج بالأمـــان إزاء وجـــود عملاق جر
ية الإسلامية الناشئة التي سعت لترسيخ مشروعها الثوري عبر الاغتيالات والتفجيرات، فضلاً الجمهور

عن شبح صدام حسين المهزوم والمتمرد الذي ظل يلقي بظلاله على المنطقة لعقود.

أمـا الفصـل الأخـير مـن الحـرب، والمتمثـل في وابـل مـن الصـواريخ الباليسـتية الإيرانيـة الـتي اسـتهدفت
القاعدة الجوية الأمريكية في قطر فقد كان في معظمه استعراضًا محسوبًا؛ إذ أبلغ الإيرانيون كلاً من

القطريين والأمريكيين مسبقًا بالهجوم الذي لم يسفر عن أضرار تُذكر في منشأة أفُرغت بسرعة.

ومــع ذلــك، عمّــق هــذا الحــدث مخــاوف الخليــج مــن إيــران المعزولــة والمســتنزفة والمفعمــة بالرغبــة في
الانتقام. وفي تصريح نشرته مجموعة الدراسات الجيوسياسية الفرنسية، قال أنور قرقاش، المستشار
الـدبلوماسي لرئيـس دولـة الإمـارات: “لقـد رأينـا مـرارًا أن التعـرض للهجـوم يغـذي النزعـة القوميـة. ولا
يمكننـا اسـتبعاد هـذا السـيناريو”. وأضـاف: “لا يمكـن إعـادة تشكيـل المنطقـة بـالقوة؛ قـد تُحـل بعـض



القضايــا، لكــن ســتُفتح قضايــا أخــرى مضــادة. علينــا أن ننظــر في تــاريخ الــشرق الأوســط، وفي دروس
يًا”. العقدين الماضيين. القوة العسكرية ليست حلاً سحر

ورغم التعاون الأمني الوثيق بين “إسرائيل” ودول الخليج، لا يبدو أن احتمال هيمنة “إسرائيل” على
النظام الإقليمي يتوافق مع طموحات دول الخليج. فاستراتيجية “إسرائيل” بشن ضربات استباقية
في المنطقة تعد بمزيد من الاضطرابات التي تهدد خطط قادة الخليج الاقتصادية الطموحة. كما أعاق
اسـتمرار نتنيـاهو في الحـرب علـى غـزة، دون أهـداف عسـكرية واضحـة، توسـع اتفاقيـات أبراهـام الـتي

توسطت فيها الولايات المتحدة وشهدت تطبيع بعض الدول العربية علاقاتها مع “إسرائيل”.

بــدأ بعــض المســؤولين الأمــريكيين يعــبرّون عــن قلقهــم مــن الاستراتيجيــة الإسرائيليــة، لا ســيما بعــد
يا في يوليو/ تموز الماضي، حين استهدفت مبنى وزارة الدفاع وموقعًا قرب القصر هجومها على سور

الرئاسي.

ية بعد سقوط نظام الأسد أواخر ، احتضنت واشنطن وحلفاؤها الإقليميون الحكومة السور
الجديدة، رغم تحالف قادتها مع القاعدة في فترة سابقة. وترى دول الخليج وإدارة ترامب في دمشق

ركيزة محتملة لنظام أمني إقليمي قائم على السيادة العربية.

وتستثمر تركيا، من جانبها، بشكل كبير استراتيجيًا واقتصاديًا في الحكومة الجديدة بدمشق، وترى في
يا محاولة متعمدة لزعزعة الاستقرار. وقد يؤدي تصاعد العنف الطائفي تحركات “إسرائيل” في سور
كثر يا، إلى جانب جهود “إسرائيل” لتقويض الحكومة الجديدة، إلى اندلاع منافسة جديدة وأ في سور
يا وتفعيل شبكة خطورة بين “إسرائيل” وتركيا، فضلاً عن فتح فرصة لطهران لإحياء نفوذها في سور

ميليشياتها العابرة للحدود.

تستحق المحاولة
كل القوة الإيرانية يحلّ تحديًا طويل الأمد، لكنه يفتح الباب في الوقت أمام مخاطر جديدة تهدد تآ
الاستقرار الإقليمي. أمر واحد بات مؤكدًا: من غير المرجح أن تتحمّل واشنطن وحدها مسؤولية إدارة

توازن القوى الهشّ الجديد في الشرق الأوسط.

يمتلك ترامب سجلاً طويلاً من انتقاد تورطّ أسلافه المكُلف في المنطقة، ويستطيع اليوم أن يتباهى
 عــن أخطــاء مــن ســبقوه. قــال

ٍ
بتــدخله “الناجــح” وخروجــه السريــع مــن الصراع مــع إيــران، كتَكفــير

كســيوس” بعــد الضربــات الأمريكيــة في يونيــو/ مســؤول في إدارة ترامــب لم يُكشــف عــن اســمه لموقــع “أ
حــزيران: “هــو ليــس جيمــي كــارتر”. وفي تصريحــات مــن داخــل الــبيت الأبيــض، اســتعاد ترامــب ذكــرى
عملية إنقاذ الرهائن الفاشلة عام  في عهد كارتر، ليقارنها بنجاح ضرباته الجوية، قائلاً: “كانت
الصين وروسيا تراقبان كل شيء. الجميع كان يُتابع. لدينا أفضل المعدات، وأفضل الكوادر، وأقوى

جيش في العالم”.



رغم كل ذلك، لم يتم القضاء على البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل. تحقيق هذا الهدف بشكل
نهائي يتطلب إما نهجا دبلوماسيا أو تغيير النظام، ويبدو الخيار الأول فقط قابلا للتحقيق. لطالما أصرّ
ترامــب علــى قــدرته علــى التفــاوض علــى صــفقة “أفضــل” مــن خطــة العمــل الشاملــة المشتركــة لعــام
كـثر . وبنـاءً علـى تصريحـاته العلنيـة، يبـدو مسـتعدًا للنظـر في علاقـات دبلوماسـية واقتصاديـة أ
مرونة مع طهران. وحتى لو لم تُؤخذ هذه المبادرة على محمل الجد، فإن مجرد تقديمها يُسلّط الضوء

على الهوّة بين طموحات القيادة الإيرانية وتطلعات شعبها.

ير الخارجية صياغة إطار دبلوماسي جديد لإدارة أزمة إيران النووية لن تكون مهمة سهلة. فقد ترك وز
الإيراني، عباس عراقجي، الباب مواربًا أمام المفاوضات، لكنه شدد على أن الضربات الأخيرة جعلت
كــثر وعــورة. يشعــر المســؤولون الإيرانيــون بالاســتياء مــن اســتخدام جولــة يــق نحــو أي اتفــاق أ الطر
مفاوضـات كـانت مقـررة سـلفًا كغطـاء لتخـديرهم قبـل تنفيـذ الهجـوم الإسرائيلـي المفـاجئ، وقـد أشـار

يًا لإقناع طهران بالعودة إلى طاولة الحوار. بعضهم إلى أن اتخاذ إجراءات لبناء الثقة سيكون ضرور

أما شركاء واشنطن الأوروبيون، فقد لعبوا دورًا نشطًا في عهد إدارة بايدن، حيث طالبوا، رغم التردد
يــة إيــران بســبب عــدم تعاونهــا الأمريــكي، بــأن يُــدين مجلــس محــافظي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذر
وامتناعها عن الإجابة على أسئلة تتعلق بأنشطتها النووية. ويمكن للدول الأوروبية أن تضطلع بدور
مفيد اليوم أيضًا، من خلال تفعيل ما يُعرف بـ”آلية العودة التلقائية للعقوبات” ضمن خطة العمل

الشاملة المشتركة، التي لا تزال إيران وهذه الدول أطرافًا فيها من الناحية التقنية.

وتُعد هذه الآلية واحدة من بنود الأمان التي تضمنها اتفاق ؛ إذ تسمح لأي طرف في الاتفاق
بإعادة فرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية الأممية على إيران. ومع ذلك، فإن انعدام الثقة
العميق لدى طهران تجاه الدول الغربية، إلى جانب قدرة النظام الإيراني على الصمود في ظل ظروف

قاسية، يعني أن فعالية هذه الأداة في تقييد القيادة الإيرانية المتصلبة ستظل محدودة.

الدبلوماســية ليســت حلاً بحــد ذاتهــا، لكــن بــذل جهــد مشــترك لجــذب طهــران إلى حــوار جــاد حــول
مسـتقبل برنامجهـا النـووي يمكـن أن يساعـد علـى كسـب الـوقت، ويوسـع مـن الانقسامـات الحتميـة

داخل النظام الإيراني، ويعزز الرقابة حول المنشآت والأنظمة التي قد تؤدي إلى صنع السلاح النووي.

يا. ورغم أن هجوم يونيو/ يتشكل حاليا نظام إقليمي جديد لا تحتل فيه إيران ووكلاؤها دورا مركز
كــثر مــن مجــرد بنــك قــوي مــن حــزيران نُفّــذ ببراعــة، فــإن منــع امتلاك إيــران قنبلــة نوويــة يتطلــب أ

يًا لا يمكن إخضاعه بالقوة إلى الأبد. الأهداف، كما أن نظامًا ثور

ليـس لـدى القـادة الإيـرانيين سـبب يـذكر للثقـة في الحـوافز الأمريكيـة للحـوار، لكـن قـد يمكـن لترامـب
استغلال ازدرائه للسياسة التقليدية لتغيير المشهد. منحه استعداده للتدخل دعما للعملية العسكرية

الإسرائيلية في إيران مصداقية فريدة ومساحة للمناورة.

قبل حرب يونيو/ حزيران، كان مفاوضون أمريكيون وإيرانيون يناقشون أفكارًا مبتكرة لتجاوز مشكلة
تخصيب اليورانيوم، وهي نقطة الخلاف الجوهرية عبر عقود من النزاع والمفاوضات بشأن البرنامج



النووي الإيراني.

مــن بين المقترحــات الــتي ذُكــرت، إمكانيــة التخصــيب خــا الأراضي الإيرانيــة، بالإضافــة إلى اســتثمارات
أجنبية في منشآت الطاقة النووية المدنية، والتي قد توفر منفذا لحل هذه المعضلة خاصة إذا اقترنت
بتخفيـف العقوبـات. كمـا يجـب أن يتضمـن أي اتفـاق قيـودًا علـى تطـوير الصـواريخ الإيرانيـة والسـماح

للمفتشين بالوصول الكامل للمنشآت بهدف التحقق من التزام إيران بتعهداتها.

سيكون من الصعب على المسؤولين الإيرانيين قبول مثل هذه الشروط رغم تداعيات الحرب. لتعزيز
كــثر إشراقًــا كيــد علــى رغبتــه في رؤيــة مســتقبل أ مصداقيــة أي مقــترح، ينبغــي لترامــب الاســتمرار في التأ
لإيــران وعلاقــة مختلفــة بين البلــدين. وحــتى إذا لم تنجــح هــذه المبــادرة، فــإن دعــوة الولايــات المتحــدة
لعلاقة دبلوماسية واقتصادية جديدة مع طهران قد تز بذور انقسام استراتيجي داخل النظام في

وقت الأزمات.

مع تراجع القوة والنفوذ الإيرانيين، وتركز الأولويات الأمريكية على تحديات صعود الصين وموقف
روسيا العنيد، قد تبدو اللامبالاة الخيار الأكثر جاذبية لواشنطن. لكن هذا سيكون خطأ فادحًا.

يقف العالم على شفا مرحلة خطيرة من الانتشار النووي، مما يهدد بتوسيع نطاق المخاطر الكارثية
جغرافيًــا. ومــن الــضروري وضــع مســار دبلومــاسي يعيــد فــرض الرقابــة علــى النشــاط النــووي الإيــراني

ويخلق منفذا للخروج من دوامة التصعيد المتوارية خلف الهدوء الهش الذي أعقب الحرب الأخيرة.

المصدر: فورين أفيرز
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